َرَت اوزان الاية 


يتديح الإسام 
َمَييْدٍ و 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد . 
هذه الرسالة الثانية ضمن الرسائل الميئية(') من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فيما يتعلق بحديث افتراق الأمة» بعد استجابتها("! لدعوة البي كَلَةِ. 
فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوجود انحراف عقدي في أمته كما وُجد في 
الأمم السابقة» لأسياب:» 

- الخلل في منهج التلقي والاستدلال» وذلك لسبيين رئيسيين: 
(1) معارضة الوحيء بما يظن أنه كشوف إلهية(". 
(9) الخطأ في فهم الوحيء والتأويل الفاسد. 
اتباع ا هوى. 
اتباع المتشابه من القرآن: 
مجالسة أهل البدع. 
- البُعد عن مجالسة العلماء» وسؤال أهل العلم. 


(') استعنت بالله في البدء للعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهدفي أن أصل إلى 
مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 
(6) راجع لحافنية رقم (6): 
- 
(") أي: إلحامات ربانية» من الملكوت الأعلى» ومن أذواق يجدوتما في نفوسهم وقلوبهم» يعتقد أصحابما 


أتما من عند الله» وأن الله خصهم بما من العلم اللدني. 


- الانحراف في أسماء الله وصفاته. 
ولا ينجو من هذا الانحراف إلا من كان على ما كان عليه رسول الله كله 
وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. 
وظهر سوء فهم بحديث الافتراق منذ زمن إلى زمننا هذاء» فكل فرقة تتدعي 
أنما الناجية» ومن خالفها هي المتوعّدة بالنار.. حتى ظن البعض أنه يستلزم 
تكفير الفرق المخالفة» والخلود بالنار. 
فتصدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان الحق» مستدلاً بنصوص 
الشرع (القرآن - السنة - الإجماع(*)) بمذه الرسالة. 
فاجتهدت في العناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجه» وبيان معانٍ لبعض 
الكلمات والمصطلحاتء معتمدًا بعد الله كيْنَ بكتب أهل العلم. 
أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن ينفع بمذه الرسالة وغيرهاء 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد» وكل من يتواصل معي بإبداء رأي أو 
اقتراح أو تنبيه. 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إبراهيم بن سلطان العريفان 
"١5‏ 2ه 5ممه. 
المنطقة الشرقية - محافظة الخبر 


(4) راجع حاشية رقم .)١5(‏ 
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شوم شَيِحْ الْإِسْلام 02 ابن تَيْمِيّةَ - فَدْس اللَّهُ رُوحَة: 
عَنْ قَوْلِهِ تؤله كلق (تذر 13 أو على َلامّة وَسَبْعِينَ فق( مَا الْفِرَقُ؟ وَمَا 
مُعتَقَدُ كل فِقة من هذه المُنُوفٍ؟ 


َأَجَاب: 
الحَمْدُ يله الَْدِيثُ صَّحِيحٌ مَشْهُورٌ في لسن وَالْمَسَانِدِ؛ِ كَسْئنٍ أبي دَاوْد 
وَالترْمذِي وَالتِسَائِيَ 2(" وَغَيْرهِ[0) وَلَْظةُ: 


(5) أمة نبينا محمد ميل الواردة في النصوص الشرعية أمّتان هما: أمة الدعوة وأمة الإجابة. 

أمة الدعوة: جميع الثقلين الإنس والجن المبعوث إليهم كله فهم مكلفون مأمورون باتباعه» كما في قوله تعالى 
في سورة النحل (65) لوَلَقَدْ بَعدْنَا في كُلَ أُمَةِ رسُولّا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَاعُوت) وف صحيح 
مسلم )١58-740(‏ عن أبِي هريرة ضيه عن رسول الله كلل أنه قال (وَالَّذِي نفسي محمد بِيَدِو! لا يَسْمَعْ 
بي أَحَدٌ من هَذِه الأمَةِ يَهُودِيّ ولا تصرَاوة ثم ينوت وَل يُْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ بهء إلا كَانَ مِنْ أصْحَاب 
النَارِ). 

أمة الإجابة: هم الذين قَبلوا دعوة النبي تََيةِ وآمنوا به وصدّقوهء كما في قوله تعالى في سورة آل عمران )١١٠(‏ 
( دهم حبر أمَةٍ أخرجث لئس تأمرُون بلْمَغْرُوف وَتنْهَؤْنَ عَنٍ الْمكرِ وَتؤْمِنُونَ بللَه) وهي المقصودة 
ني الحديث (تَفْبرِقُ أُمّتي عَلَى نَلاَةِ وَسَبْعِينَ فِرقَةُ). والله تعالى أعلم. 

() أخرجه الإمام أحمد (؟/77) وأبو داود (45) والترمذي (74؟) وابن ماجه (441) بروايات 
متقاربة. 

() لم أجد حديئًا في سنن النسائي عن افتراق الأمة. ولرما قصد شيخ الإسلام حديث عرفجة بن شريح 
الأشجعي قال: رَأَنْتُ الب وَل عَلَى الْمدبر يَخْطْبْ الَّاَء فَقَالَ (إنَهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتْ وَهَنَاتٌ فَمَنْ 
َأيْعمُوُ فَارَقَ الجَمَاعَةَ أ يُرِيدُ يُقَرَقُ أَمرَ أمَةِ محَمَدِ يكل كائًا مَنْ كَانَ فَافْعُلُوهُ فَِنَ يَدَ اللَّهِعَلَى الجَمَاعَةِ 
فَإنَّ الشَبْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ) حديث رقم (4070). والحديث في صحيح مسلم (5ه- 
١865‏ ). 


(8) رَوَوْهِ عن أبي هريرة وعَوْفِ بن مالك» ومعاوية» وأبي الدرداء» وابن عباس» وابن عمرء وسعد بن أبي 


4 


2 3 43 َ 2 
(افكَرة لك كيده عَلَى إِخدى سكين وان كرها قَ / ر إلا وَاحَدَة وَافتَرَكَتْ 
2 وم 


التصاوي على التق وففيية ان كلها ى الثار و تسلف تعن نل هده 


وي رِوَايَةِ: قَانُوا: يا 0 للد عر الفدقة التَايَة(5 940 قال (مق كان عل 
مِثْلٍ ما أنا عَلَيْه الْموْمَ وََضْحَابِي)(27. 
وف روَايّة قَالَ (هِي الجقاغةء يذ اشر على م72 , 


وقاص» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وواثلة» وأبي أمامة» وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

() بمثل هذه الرواية قرا منه أخرجه ابن ماجه (451©) من حديث عوف بن مالك ضيه بلفظ (افَْرقَتِ 
اليه دُ عَلَى إِخدى وَسَبْعِينَ فرْقَة فَوَاجِدَة في اجن وَسَبْعُونَ في الثّارٍ ...). وذكره الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5357 )١‏ وقال: إسناده جيد ورجاله ثقات. 

)٠١(‏ هذه الرواية أخرجه الإمام أحمد )٠١7/4(‏ وأبو داود (1551) من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
والترمذي )١5141(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ذنه. قال الألباني في المشكاة :)١59(‏ قوي 
بغيره . 

)١١(‏ الفرقة الناجية: مصطلح استنبطه العلماء من حديث افتراق الأمة» ولم ترد في حديث نبوي» ولعل 
شيخ الإسلام ذكر الرواية بالمعنى. 

)١١(‏ بمثل هذه الرواية قريبًا منه أخرجه الترمذي (5141؟) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 45ه. 
قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ مُمَسَرٌ غَرِيبٌء لا تَعْرفُة مِثْلَ هَدًَا إل مِنْ هَذًا الْوَجْه. 

)١(‏ بمثل هذه الرواية قريبًا منه أخرجه الإمام أحمد (55/5 )١‏ وابن ماجه (7931؟) من حديث أنس بن 
مالك 5إنه. وكذلك من حديث عوف بن مالك ونه عند ابن ماجه (59957). وجاء في حديث معاوية بن 
أبي سفيان ذه عند أبي داود (/4591). 

لفظ (ِيَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَة) وفي رواية (مَعَ الْجَمَاعَةٍ) جاءت مفردة في حديث أخرجه الترمذي (173؟) 


من حديث ابن عباس ذينه. والنسائي )4٠7١(‏ عن عرّفجَة بن شُرَيْح الأشجعي طه. 


وَيهَذّا وَصّف الْقرْقَةَ التَاجِيَةَ با أَهْلْ الحُنَةِ وَالجَمَاعَةِ وَهُمْ الجُمْهُورُ الأكيد 

وَالْسَوَادُ الْأعْظ!9 "). 

وما الْفِرَقُ الْبَاقبةُ مم أَمْلُ الشّذُوذٍ وَلتَمرقِ وَالْبدَع وَالْأَهْوَاى ولا تبلغ الْفِْقة 
هَؤُلَاءٍ قَرِينًا مِنْ م م الْفرقَة التَّاجِيَق فَضَلَا عَنْ أَنْ ون ِقَدَرِهَاء بَلْ قَدَ 

0 الْرْقَةُ مِنْهَا في غَاية 3 الْقِلّةِ. وَسْعَارُ هَذِه الْفِرَقِ مُمَارَقَةُ الكتاب وَالْسْنَة 

وَالإججاع2"*0. فَمَنْ قَالَ بالْكتاب وَالكُنَة وَالْإِجْمَاع كان مِنْ أَهْلٍ السّنّة 

وَالجَمَاعَةٍ 

وق تَعْيِينُ هَذْهِ والفئق) فَمَدْ صَنْفَ الئاس فِيهم مُصَّنَمَاتَ وَذَكَرُوهُمْ ف كلب 


)١5(‏ مفهوم السواد الأعظم قد يقصد به الأكثرية» لكن مع ذلك فإن كثيراً من المفاهيم اللغوية تحددها 
المفاهيم الشرعية» فالمعنى الشرعي عن السلف للسواد الأعظم: أتهم الأعظم قدراًء وهم أئمة الدين ومن تبعهم 
من عامة المسلمين. وهذه العبارة (السواد الأعظم) وردت في أحاديثء إلا أتما لا تصحء كما ذكر ذلك 
جمع من امحققين. 

)1١5(‏ الإجماع الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي» فإذا ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ملزمة» لا 
يجوز لأحد مخالفته. وقد دل على حجية الإجماع 0 من القرآن الكريم والسنة النبوية: 

كقوله تعالى لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُ المْدَى وَيَتِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ وله مَا تَوَلُ 
وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِبرا 4 سورة النساءء رقم الآية .)١١5(‏ فإن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل 
المؤمنين بالعذاب» يذل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين» وهو ما أجمعوا عليه. 

وأمر الرسول تله في أكثر من حديث بملازمة جماعة المسلمين» ونمى عن مخالفتهم ومفارقتهم» كقوله كَل 
(لَيِسَ أَحَدّ يُقَارقَ المَاعَةَ شِيرا فَيَمُوتُء إِلّا مَاتَ مِيَةَ جَاهِلِيةً) أخرجه البخاري )1١47(‏ ومسلم 
.)١1855(‏ 

قال ابن قدامة في روضة الناظر :)707/١(‏ وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين» لم 
يدفعها أحد من السلف والخلف. وهي وإن لم تتواتر آحادهاء حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النبي 
د عظم شأن هذه الأمة» وبين عصمتها عن الخطأ. أ.ه 


الْمَقَالَاتِ؛ لكنّ جنم بأنَّ هَذِو الْفِرقَةَ الْمَوْصُوفَةَ (..)077 هِيَ إخدى البْنتَبنٍ 
وَالتَبْعِينَ لا بْدّ لَهُ مِنْ دَلِيل» فَإِنَّ الله حَيّمَ الْقَوْلَ بلا عِلّمِ عُمُومَاء وَحَبَمَ 
0 خُصُوصًا؛ فَقَالَ تَعَالّ لمن إِنَا عَيّمَ رِيّ الْمَوَاحِشَ ما 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم وَالْبَغْيَ بَِبْرٍ الحيّ وَأنْ تُشْرَكُوا باللّهِ ما 1 يَُزْلُ به 
تقواوا عل القوها له قفون 001 وقال تغالل <1هاا نيا شن 
كُلُوا ينا يي الْأَرْضٍ حَلَالَا طَيبًا ولا تَتِعُوا خُطْوَاتٍ الشَّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ * إِنا يَأمَكُم بالشوء وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى الل مَا لا 0 
َقَالَ تَعَالَ ولا تَقْفُ مَا ليس لَكَ به عِلّمْ إِنَّ السمع وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل 
وليك كان عَنْهُ نَم 0 
وَأَيْضًا: فُكَثِيرٌ من النَّاسِ جُخْيدُ عَنْ هَذِو الْفِرَقٍ بكم الظْنّ وَالمُوى, فَيَجْعَلُ 
طَائِقَئَهُ وَالْمُنَْسِبَةَ إلى مَمْبُوعِهِ الْمُوَالِيَة لَه هُمْ أَهلَ السُنةِ وَالْجْمَاعَةِ؛ وَيجْعَلُ مَنْ 
خَالَمَهَا أل الْبدَع؛ وَهَذًّا لال مُبِين. 
َإِنَّ أَهْلَ الح وَالسئة لا يك بوهم إلا وسو لله كله 
ا م وكى» قو الي م 0 


ار 


)١15(‏ هنا كلمة لم تظهر بالأصل. 
(110) سورة الأعرافء رقم الآية (59؟). 
)١(‏ سورة البقرة» رقم الآية .)١53-41١54(‏ 


)١19(‏ سورة الإسراءء رقم الآية (5؟). 


مِنْ النَّسِ يُؤْكَدُ من فَوْلِه وَيثْرَكُ إلا رَسُولَ الله يلكا . فَمَنْ جَعَلَ شَخْضًا 
م3 الأشخاض غنة وول القراعلة عزة أخئة وؤافقة كاين أغل اليلد 
ولخقافة وَمَن 1 كان من أَمْلٍ الْبدْعَةٍ عَةٍ وَالْمُرقَة كلاب كينا يُوجَدٌ ذَلِكَ 2 
الطُوَائفٍ مِنْ اتباع أَبِمَةٍ ني الكلام77" في الدِينٍ وَغَيرِ ذَِكَ - كان مِنْ أَهْلٍ 
البدّع وَالضَّلَالٍ وَالتَمَدْقِ. 

ذا يم أن أخق النّاسِ أَنْ لكين 2 الِْرَقَةٌ النَاجِيَةُ أَهْله الحَدِيث 
وَالسْئَة؛ الّذِينَ لين ْم مَتْبُوعٌ يَتَعْصيُوَ له إل رَسُولَ الله جلك وَهْم عْلَ 
لاس بَقوَالِ واوا وَأَعْظَمْهُمْ يرا 9 بينَ صحيحها وَسَقَيمهَاء ركني 
َمَّهَاءُ فِيهًا َه مره قَةِ بمَحَانِيَا وَاتْبَاعَا طاء تَصْدِيفًا وَعَمَلا وَخْنّا وَمُوَالَاة 
م وَالَاهَاء وَمُعَادَاةَ 1 عَادَامَاء الذية يَرْوُونَ الْمَقَالاتِ الفقملة إِلَّ ما 
جَاءَ به من الْكتاب وَالْيكْمَةِ؛ قَلَا يُتَصّبُونَ مَقَالَةٌ وَيجْعَلُوتَا م نل دينهم 


)3١(‏ المشهور أن هذه الكلمة تنسب إلى الإمام مالك رحمه الله ولكنها قد جاءت عن غيره تمن قبله من 
أهل العلم. كابن عباس َه ومجاهد, كما ذكره البخاري في كتابه: القراءة خلف الإمام؛ ص:١؟.‏ والبيهقي 
في المدخل إلى السنن الكبرى .)7٠١(‏ وأخرج 0 قٍ المعجم 11830 بسنده عن عكرمة وابن 
عباس رضي الله عنهماء رفعه قال (لَيْسَ أَحَدٌ إِلّا يُؤْحَذُ من فَوْلِهِ وَبَدَعُ غَبْرَ لبي كثلة). 

(١؟)‏ أهل الكلام: لقب اشتهر إطلاقه على طوائف كثيرة من هذه الأمة» وضعت طرقًا عقلية ونظريات 
فلسفية في إثبات العقائد والرد على المخالفين فيهاء وأعرضوا بما عما جاء في الكتاب والسنة» والمراد بعلم 
الكلام: علم يقوم على أدلة عقلية باطلة وبراهين فلسفية فاسدة في تقرير العقائد. وكان ظهور أهل الكلام 
في أواخر عصر التابعين بالبصرة. وقد تنوعت عبارات السلف ف التحذير عن الكلام وأهله, لما يفضي إليه 
من الشّبهات والشّكوك. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة :)5١5/١(‏ واتفق علماء السلف من أهل 
السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام؛ وتعلمه. 


مغل >لكبية: إن 1 فك قيقة فيه عاد ره الشول» بز تعلوة ها بيت 


يه الكشول يق الكقاب: والليكفة كه الأمتاة الي بتتقذوئة وققي ذو 11 


وا تقازع فيد 'الثارق يرق مسال الصتقات 0 وَالوَعِيدٍ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَمْرٍ 
بالْمَعْرُوٍ وَالنّهْي عَنْ التتكر وَغَيْرِ لِك يَرُدُوَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَيُفَسَرُونَ 


ع( 


الْألْمَاظَ الْمُجْمَلَهة”" الى تَتَارَعَ فِيهًا أَهْ التَمَدْقِ وَالِاخْتلافي؛ فَمَاكَانَ مِنْ 


(؟؟) جاءت نصوص الشرع ببيان أن الأمة لن تضل مادام أنما متمسكة بالكتاب والسنة» كحديث الثقلين» 
فقد جاء بروايات مختلفة» فتارة جاء بالأمر بالتمشّك بالكتاب والسُنَّة وتارةً بالتمسّك بالكتاب والعترة» 
وتارةً أخرى بالتمسّك بالكتاب والوصية بأهلٍ بيت النن تي واختلف العلماء في صحة ألفاظ الحديث» 
غير لفظ رواية مسلم في صحيحه )١408-5(‏ عن زيد بن أرقم ضده وفيه قال رسول الله يلل (وأَنَا تَارِكُ 
فيكم تَقَلَينِ: أَوَكُمَا كِتَابُ الله فيه الحْدَى وَالتُورُ فَحْذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به) فُحَثٌ عَلَى كِتَاب 
الله وَرَعَّب فِيهء ثم قَالَ (وَأَهْلْ بيت أَذْكرَكُمْ الله في هل بَبْتي أَذْكْرَكمْ الله في أهل بَْتي أَدكْرَكُمْ الله في 
أَهْلٍ بَيْتي). 

وتحدر الإشارة إلى أنَّ الأمر بالتمسّك بالكتاب والممنّة والاعتصام بحمماء من أساسيات هذا الدِّينء وقد جاء 
الأمرُ به في كتاب الله تعالى» وفي الأحاديثٍ الصّحيحة» فسواء ص لفظ (كتاب الله. وعترق) أو لفظ 
(كتاب الله وسُتَتي) أو لم يصحّ منهما شيء, فالتمسّك بالسّنّة كالتمسّك بالقرآن» سواءً بسواءء» قال الله 
تعالى لوَمَا أَتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَاَكُمْ عَنْهُ فَانْعَهُوا4 سورة الحشرء رقم الآية (19). وحديث أنس 
بن مالك ذه قوله بل (فَمَنْ رَغِْبِ عَنْ سُئَّي فَلَيْسَ مِئي) أخرجه البخارييٌ (5075) ومسلم (ه- 
.)١5١١‏ 

(؟) الألفاظ المجملة: تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً» أو تلك الألفاظ المتنازع فيها لاشتمالما على 
حق وباطل. وهي مالم يرد نفيه ولا إثباته في نصوص الشرعء ما تنازع الناس فيه, كالجسم والحيز والجهة 
والحركة» ونحو ذلك من الألفاظ المحدثة المجملة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب در تعارض العقل والنقل :)71/١٠١(‏ فاللفظ الوارد في ذلك إن لم 
يعرف معناه لم يعرف ما أرادواء ولهذا كان الواجب أن كل لفظ جاء في كلام المعصوم وجب علينا التصديق 
به» وإن لم يعرف معناه. وما جاء في كلام غير المعصوم لم يحب علينا إثباته ولا نفيه حتى يعرف معناه. فإن 


مَعَانِِهًا مُوَافَِا لِلْكتَابٍ وَالِسُنَةِ أَنََيُوهُ؛ وَمَا كان مِنْهَا مُحَالِمَا لِلْكَتَابٍ وَالسُنَة 


طَلُوُ. ولا يَتَّعُونَ الظَّنّ وَمَا تَْوَى الْأَنْفْس فَإِنَّ ابَاءَ الظّنٍّ جَهْكٌ» وَايْبَاءَ 
هَوَى النَفْسِ بِعَيْرٍ هُدَّى مِنْ اللَّهِ ظَلّمُ. 

وَجِمَاعْ الشّرٌ لَه وَالظلم قال الله تال وحملهَا ١‏ 0 كان طليما 
جَهُولًا94" إلى آخر السُورة0*". وَذَكْرَ النَؤْيَةَ لِعلَمِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَنّهُ لا 
د لكل نان بن أذ يَكُونَ فيد جف وطلي م ثوب ال عَلَى مَنْ يَشَا 

قلا يرَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنْ دَائِمَا يَتَبيَنُ لَهُ مِنْ الحَقّ مَاكَانَ جَاهِلًا به 5 
عَنْ عَمَلٍِ كَانَ ظَالِمًا فيه. 

وَأَدْنَامُ ظُلْمْهُ لِتَفْسِهِ كما قَالَ تَعَالّ ظاللَهُ وَإكُ الَّذِينَ آمَنُوا يْرجْهُمْ من 
الظَّلْمَاتِ إِلَّ الثُور96" وَقَالَ تَعالٌ لهْوَ الَّذِي بُنَرْلُ عَلَى عَبْدِهٍ آيَاتٍ 
بِيْنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلّمَاتِ إل الثُورر96" وَقَالَ تَعَالَ #الر كِتَاب 
ْنا إلَيِكَ لمُخرع النّامس من الظَلْمَاتِ ا نا 


ا 


كان ما أثبته المعصوم أثبتناه» وإن كان مما نفاه نفيناه. أ.ه 

.)175( سورة الأحزاب» رقم الآية‎ )١5( 

)١5(‏ قال الله تعالى في آخر سورة الأحزاب, رقم الآية (8-109) 9إإِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَات 
َالْأَرْضٍ وَاَالٍ فَأَبيِنَ أَنْ يحْمِلْتهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحمَلَهَا الإنْسَان نه كانَ ظَلُومَا جَهُولا * لِيُعَذْبِ الله 
الْمُافِِينَ وَالمَُافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِنَ وَالْمُْركاتِ وَيَعُوبِ الله عَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ وكَانَ الله فوا 
رَحِيمًا. 

.)551/( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١5( 

(0؟) سورة الحديد» رقم الآية (9). 

.)١( سورة إبراهيم» رقم الآية‎ )١8( 


22 
اس 


ونا يَنْبَفِي أَيْضًا أَنْ يُْرَفَ أَنَّ الطّوائف الْمُنْتَسِبَةَ إلى مَتْبُوعِينَ في أَصُولٍ 

اليّينِ وده عَلَى دَبَاتِء مِنْهُمْ من يَكُونُ قَدْ خَالف الشْنّةٌ في أَصْول 

عَظِيَوٍء وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ا خَالَفَ انه في أُمُورٍ دَقِيَة قِيقَّة 

وَمَنْ يَكُونُ قَدْ رَدٌ عَلَى غَيْره كاري و ع قرا 

فَيَكُونُ حَحْمُودًا فيا رده مِنْ الْبَاطِلٍ وَقَالَهُ مِنْ الحَقّ؛ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ جَاوَرَ 

العَدْلَ في رَدِ بحَيْتُْ جَحَدَ بَعْضّ الَقّ وَقَالَ بَعْض الْبَاطِلِء فَيَحُونُ قَدْ رد 

بدْعَةَ كبيرةً يدْعَةٍ أَحَفّ مِنْهَاء؛ وَرَدّ بالْمَاطِلٍ بَاطِلّا ببَاطِلٍ أَحَفّ مِنْكُ وَهَذِهٍ 

حَالٌ أكْتَرٍ أَهْل الْكَلَام الْمُنْتَسِبِينَ إل السسنّة وَالْجَمَاعَةٍ 

وَمِثْنْ هَوْلَاءِ إِذَا 1 يَجْعَلُوا مَا ابْتَدَعُوهُ فَوْلَا يُمَارقُونَ به َمَاعَةَ الْمُسْلِمِيَ؛ 

يُوَانُونَ عَلَيْهِ وَيُعَادُونَ؛ كَانَ مِنْ نَع الّطإ. وََلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ يَغْفرْ 

00 حَطَأهُمْ قُ مِثْلٍ ذَلِكَ. 

وَيَذَا وَكَعَ في مِثْلٍ هذا كَثيرٌ مِنْ سَلَنٍ الْأَمّةِ وَأئِمَتِهًا. لم مَقَالَاتٌ قَالُوهَا 

بِاجْتِهَادٍ وَهِي مُحَالِفٌ مَا ث, 3 نَبَتَ في الْكِتَابٍ وَالسّنَّةِ بخلافب مَنْ وَالَ مُوَافِمَهُ 

وَعَادَى عُخَالِفَُ وَقَرّقَ بَبْنَ جْمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَفَرَ وَفْسَّقَ مُخَالَِهُ دُونَ مُوَافِقهِ 
في مَسَائْلٍ الْآرَاءٍ وَالِاجْتَهَادَاتِ؛ٍ وَاسْتَحَلَ قِتَالَ مُحَالِفِهِ دُونَ مُوَافِقَهِ فَهَوْلَاء 
: مِنْ أَهْلٍ التَّمَدْقٍ وَالختلاقات. 

7 كَانَ أَوّلَ مَنْ مَارَقَ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْل الْبدع الخوارع(*") 


(9؟) الخوارج مفردها خارجيئٌ» نسبة لكلمة (خروج). وقد عرّف الشهرستاني في الملل والتّحل )١١5/1(‏ 
الخوارج بتعريف عام؛ حيث قال :كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء 


.9 
الاسدا 


2 
اط #هاء. 


الْمَارِقُونَ””". وَقَدْ صّحّ الحَييث في الحوَارِج عَنْ الي َه مِنْ ء 
حَيّجَهًا مُسْلِمٌ في صَحِيحِه؛ وَحَرّجَ الْبُحَارِييُ مِنْهَا غَبْرَ وَجْهِ. 
وَقَدَ قَائَلَّهُْ أمتكاية الي كَل ه مَعْ أَميرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أن طَالِبٍء 3 
يْتَلِقُوا في كم لتَلقُوا في قِمَالٍ الفِثَْةِ يَوْمَ الجَملٍ(1”) وصنر | 
كَانُوا في ذَلِكَ ثَلَانَةُ أَصْتَافٍ: صِنْفٌ قَاتَلُوا مَعَ هَوْلَاءِ؛ وَصِنْفُ قَائَلُوا مَعَ 


- 


فلحي وَصِيْق أمشكيا عَنْ الْقِتَالٍ وَفَعَدُوا("". وَجَاءَتْ النصُوصص بتجيح 


_ 


سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء والأثمة في 
كل زمان.أ.ه. وسّيّيت هذه الفرقة الضالة بالخوارج؛ لخروجهم على الإمام علي ذف بعد قصة التحكيم 
المشهورة. 

(0) وصفٌ لهذه الفرقة» مأخوذ من حديث الني يلل (يْرَفُونَ مِنْ الإسْلام كما يْرْقْ السَهُمْ مِنْ الرَ 

لا يَعُودُونَ فيه حَقَّ يَعُودَ الهم إلى فُوقِه) أي: يخرجون من ملة الإسلام سريعٌاء ولا يتعلّقون منه 
بشيء؛ مثل السهم القوي السريع الذي يخترق الحدف المرمي إليه؛ وينقُدُ في الصيد, ومن قوّته وسرعته يدخل 
من جهة, ويخرج من الجهة المقابلة» ولا يكون فيه أثرٌ من 5 أو لحم؛ ثم إنهم لا يرجعون إلى الدين» كما لا 
يرجع السهم إلى موضعه من القؤس. 

)5١(‏ موقعة الجمل: هي معركة وقعت في البصرة عام ٠ه»‏ بين قوات علي بن أبي طالبء والجيش الذي 
يقوده طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» بالإضافة إلى عائشة رضي الله عنهاء التي قيل أتما ذهبت مع 
جح وس سردي وجل وسمميت المعركة بالجمل نسبة إلى ذلك الجمل. 

(؟١)‏ موقعة صفين: هي معر معركةٌ وقعت في منطقة تُعرف حالياً بالحدود السورية العراقية» بين جيش الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب» وجيش الصحاي معاوية بن أبي سفيان» في شهر صفر سنة /ااه. 

(") قال رسول الله كل في وصيته لأبي ذر ده () أَبَا 2 ريت إِنْ فَعَلَ النَّاسْ بَعْضْهُمْ بَعْضَّاء يَعْني 
حَىّ تَغْرَقَ حِجَارَةٌ الرَيْتِ من الدَّمَاءِ كَبِفَ تصتع؟) قَالَّ: الله وَرَسُولُهُ 0 قَالّ (افْغْدُ ف بَيْنكَ وَأَغْلِقْ 
عَلَيْكَ بَابَكَ) أخرجه الإمام أحمد (5/5 )١‏ وأبو داود (4551) وابن ماجه (/95") وذكره الألبانى في 


صحيح الجامع )9 املا). 


هَذِهِ الحال(9". 
َالْحوَاِج لَمّا فَارَقُوا جمَاعَة الْعستليين وكتزوة وَاستتْحَلُوا تقال جَاءَت السّنة 
7 حاء فيهمْ؛ كَمَّوْلٍ لني لَه (حيْرُ أحدكم صَلاتَهُ مع صَلَامِم وَصِيًا 


001 ع 


مع صِيّامهم) وَقرَاءنه مَعَّ قِرَاءَكِمْ) يَعْرَءُونَ المَرّان لا يجَاورُ حن ج20" 


(*) جاء في حديث أبي هريرة فد قال: قال رسول الله يكل (سَتَكُونْ فِتَنّْ القَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ القَائم 
وَالقَائِمُ فِيهَا حَيْر مِنَ الماشي, وَاَاشِي فيا خَيْرٌ مِنَ الساعِيء وَمَنْ يُشْرف لا تَسْتَشْرفَة وَمَنْ وَجَدَ 
مَلْجَأ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ به) أخرجه البخاري _ ") ومسلم (5885-10). 

وروى البخاري (4 :)307١‏ عَنْ أي مُوسىء قَالَ: سمِعث المْسَن يَقُولُ: 0 وال الْحَسَنٌ بْنْ عَلِنَ مُعَاوِيَ 
بَكُتَائبِ أَمْعَالٍ الجبَال» فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العاص: 0 لذرى كتائب لآ تُوَلْ حَقٌّ تَفْثُل أَقْرَاحَاء 3077 


- وَكَانَ واللَهِ خَيْرَ اليَجلَيْنِ -: أَيْ عَمْرُو! إِنْ قَتَلَ هَؤْلاءٍ ملاع 0 مَؤْلاَءٍ مَنْ بي بأمُورٍ الناس» مَنْ لي 
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0 


م 


بْنَ عَامِرٍ بْنِ كُرَيْرِء فَمَالَ: اذْهَبَا ِل هَذَا البَجْلٍ فَاغْرِضًا عَلَيْه وَقُولا لَه وَاطْلبَا إِلَيِْ. فََتَيَاكُ مَدَخَلاَ عَلَيْه 
حت فار بن عليه : إن بَنُو عَبْدٍ المطِّبٍ قَدْ قَدْ أَصَبْنَا مِْ هَدَا المالء وَإِنَّ 
هَذِهِ الأَمَةَ كَدْ عَانَتْ في دِمَائِهًا. قَالاً: َإِنهُ يَعْرِضُ عَلَيِكَ كذًَا وَكَذَاء وَيَطْلْبْ إِلَيِكَ وَيَسأ تَأَلّْكَ. قَالَ: تعن بي 
بمَذَا؟ قَالا: خَْنْ لَك به. تنا بتعا شيعا إلا قال: هن لَكَ بهء قَصَاَهُ فَقَالَ الحَسَن: وَلَقَدْ سمغت 

بَكرةَ يَقُولُ: َيْتُ رَسُولَ الله يخ على امبر وَالحَسَنُ بن عَلِيٍ إلى جَنيه-» وَهْوَ يُقْلُ عَلَّى النَّاسٍ مَيَك وعَلَيْه 
أخرى وَيَقُولُ (إنَّ ابي هَدَا سيد وَلَعَلَ الله أن يُصْلِحَ به بن فِتعَنِ عَظِيمَتينِ مِنَ المسلمِين). 

وفي هذا منقبة للحسن بن علي ذفن فإنه ترك الملك لا لقلة» ولا لذلة» ولا لعلة» بل لرغبته فيما عند الله 
لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس» ولا 
سيما في حقن دماء المسلمين. وفيه استدلال على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي رضي 
لله عنهماء وإن كان علي ذفن أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق» وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد 
بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. انظر: فتح الباري لابن حجر )58-77/1١(‏ بتصرف. 
(5؟) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح :)587/١(‏ كان يقال لهم القراء» لشدة اجتهادهم في التلاوة 
والعبادة» إلا أتحم كانوا يتأوّلون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون برأيهم» ويتنطعون في الزهد والخشوعء 


>) 


يرون من الْإسْلام كَمَا يرق الهم مِن اليَْيَق» ينما لَقِيتمُوهُمْ فَافتلُوهُم, 
يق لام 00 

َدْكَانَ وفع + خَرَج عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َيل قَلَمًا ى قِسْمَة النَي ين 
د ل 


-ه 


وَكَسِرْتَ إِنَْ 4 أخيل)277) فَقَال. لَه عه بَعْضُ أَصْحَابه: دَعْني يا رَسُولَ | 


مع 


أَصَرِبُ عْنْقَ هذا الْمَُافِقِ فَقَالَ (إنَّهُ يخي من ضعضئ("" هذا أَقْوَامْ يَمْرْ 
أَحَدكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صلَاتِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَّامِهِمْ وَقِراءَتَهُ مَمَ قِراءَتة) 
لقييةة. ككان عدا البدّع هُوَ الطَّعْنَ في السْنَة بالظّنٌ واطوى4؟ كُمَا 
طَعَنَ إِيْلِيسْ في أَمْرِ ره برا 5 4 وَهَوَاه. 

ََمّا تَعْيِينُ الْفِرقِ الَالِكَة فَأَقْدَمُ مَنْ بَلَعَنَا أَنّهُ تَكلّمَ في تَضَليلِهِمْ يُوسْفُ بْنْ 


59 عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ وَهًْا إِمَامَانِ جَلِيلَانٍ من أَجِلَاءِ أَِمَة الْمُسْلِمِينَ 


وغير ذلك.أ.ه. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :)٠١5/7(‏ معناه أن قوماً ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسانء فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقله 
وتدبره بوقوعه في القلب. 

(55) أخرجه البخاري (١51؟)‏ ومسلم )١٠١54-١4/(‏ من حديث أي سعيد الخدري طنه. 

(30) أخرجه البخاري )"5١٠١(‏ ومسلم )١٠١8-١47(‏ واللفظ له من حديث جابر بن عبدالله طه. 
(8؟) أي: من نسله وعقبه. والمقصود: الإخبار بأنه يأتي من جنس هذا الرجل الضال» قوم يسلكون 
مسلكه. 


(9©) أخرجه البخاري (5 54 59؟) ومسلم .)١٠١514-١45(‏ 


الا( ؛): أَصُولُ الْبدَع أن َعَةٌ: التوافضه )4١(‏ َالَْارجُ وال َعَدَريَك1"؟ وَالْمْوْجَة1”؟). 
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فقيل لابن الْمبَارَكِ: وَالجَهْيّةاء)؟ تأجاب: بِأنّ أُولَيِكَ لَيْسُوا مِنْ 
ُحَمّوِا؟. وَكَانَ يَقُولَ: إن لتخكي كلام الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى ولا تَسْتَطِيعْ : 


أَمّة 


(50) ذكره أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة )5١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (175؟) بسندهما عن 
يوسف بن أسباط رحمه الله. 

(51) الروافض مفردها رافضيء من الرفض وهو في اللغة بمعنى الترك. ويطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار 
والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده 
بنص من النبي َي وأن خلافة غيرهم باطلة. 

(؟4) القدرية تطلق على كل من يزعم أنه قدّر فعله بنفسه؛ أي خلقه وأوجده استقلالاً. أول من قال 
بالقدر هو معبد الجهني البصري في آواخر عهد الصحابة. وهي فرقة كلامية تعدّ من أول الفرق 
الإسلامية المخالفة» ظهرت في بداية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز» وهو مفهوم يرى أن الله لا يعلم شيئًا 
إلا بعد وقوعه وإن الأحداث بمشيئة البشر وليست بمشيئة الله» وتقول: لا قدر والأمر أنف أي مستأنف» 
وهو نفي لعلم الله السابق. 

(4) المرجئة في اللغة من الإرجاء بمعنى التأخير والإمهالء كما في الآية لقَالُوا أَرْجِهِ وَأَحَاهُ وَابْعَثْ في 
الْمَدَائنٍ حَاشِرِينَ4 أي: أمهله. وكانت المرجعة في آخر القرن الأول تطلق على فتتين» كما قال ابن عبينة 
رحمه الله: الْإرْجَاءٌ عَلَى وَجْهَيْنِ: قَوْمٌ أَنجَوا أَمْرَ عَلِيَ وَعْنْمَانَه فَقَدّ مَضَى ولك . فأمًا المرجمة اليوم فهم قوم 
يقولون: الإمان قولٌ بلا عمل. فاستقر المعنى الاصطلاحي للمرجعة عند السلف على المعنى الثاني» وهو 
القول بأن الإيمان قول بلا عمل؛ أي إخراج الأعمال من مسمى الإيان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
(4:) الْجَهْمِيةُ: طائفة من الطوائف الضالة» موا بذلك؛ لاتباعهم رجلاً اسمه: الجَهُم بن صفوان الترمذي. 
ظهرت في العراق في القرن الثاني الحجري. ينكرون جميع أسماء الله وصفاته» ويعتقدون أن الإيعان هو مجرّد 
المعرفة» وأن القرآن مخلوق» والقول بفناء الجنة والنار وعدم بقائهماء وأن المخلوق لا إرادة له ولا اختيار في 
أفعاله؛ بل هو مجبور على كل أفعاله. وغير ذلك. 

(5:) ذكره بدر الدين البعلي في كتاب مختصر الفتاوى المصرية (471//7). 


تكن كلدم الجفييةة». 
وَهَذَا الذي كاله اليفة كلتو طائفة وق اللفاء مامكاب أخة 00 
قَالُوا: إَ الحقية كاه قلا 0 فق الاث: ا تُنَتَيْنِ وَالسَبْعِينَ ور 
يهم د المتافقوة الذية ينظتون ال مْرَ وَيَظْهِرُونَ الْإسْلا 
وَقَالَ آحَرُونَ من أَضحَابِ أَحْمَدَ وَعَيْرهِمْ : ب الحؤجية ذاخز 
والكتية واذة وتغلوا امول الْبدّع حَمْسَة. 

مَعَلَى قَوْلِ عَوْلَاءٍ يَكُونُ كُك طَائِئَةِ من الْمبْتَدِعَةِ الْحمْسَةٍ اتنا عَشَرَ فَِقَةٌ 
وَعَلَى قَوْلٍ الأكلين يَكُونُ كُكُ طَائفَةِ مِنْ : الْمُبْتَدِعَة ا ثم مَانِيَةَ عَشَرَ وِْقَة. 
وَهَذَا ب وه لق على أصْلٍ آخَرَ وَهُوَّ 004 أَمْلٍ الدع فَمَنْ أخْرع يوك 0 
يُكْفْرَهُمْ فَإِنّهُ لا يُكَقِرْ سَائرَ أَهْلٍ الْبدَع» بَل يَعلهُمْ من أَهل العمل مز 
الْفسَاقِ والكمياق وَيجْعَل قَولَهُ (َهُمْ م في النَارِ) مِثْلْ ما جَاء 3 سَائْرِ ثوب 
مِئْلَ أكْلٍ مَالٍ المي وَغَيِْو كما قَالَّ تَعَالَ إن الذي يقنع كلو أخذا وَالَ الْيَتَامَى 


بره 0 عور 


ظَلْمًا إِمَا يَأْكُلُونَ في بطو 06ر00( 


(6 
١ 2 
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(47) ذكره عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (5١5؟)‏ وأبو بكر الخلال في كتاب السنة )١54828(‏ 
وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة (919). 

(4) قال ابن حجر في الفتح (7١/70؟):‏ جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه» قال أبو حاتم السجستاني 
وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرداي» يقول بدوام الدهر لأن زنده الحياة وكرد العمل. ويطلق 
على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: ليس ف كلام العرب زنديق» وإنما قالوا زندقي لمن يكون 
شديد التحيل. وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا مُلجد ودَهْري بفتح الدال أي: يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها 
بالضم أرادوا كبر السن. 

(58) سورة النساءء رقم الآية .)١٠١(‏ 


وَمَأ أذ ب م فيهم فَهُمْ فَهُمْ 1 على فول 

مِنهُمْ م مَنْ يُكُفْرْهُْ كلوه ؛ وَهَذَا 5 قال مقط "اله قط الشقكا خرية اللتيرية إِلْ 
الأئكة أَؤ الْمُتَكلْمِينَ. 

وَأَما السسَلّفْ وَلْأَئَِةُ فَلَمْ يََتَارَعُوا في عَدَم تكفير الْمُرْحِبَة وَالشّيعَة الْمُمَضْلَِ 
نحو دَلِكَه 15 لَكَلِنْ تُصُوصْ أَحْمَدَ في أنه لا يَكَفْدُ هَؤْلاو0*). وَإِنْ كَانَ 
من أْحايه من حكّى في تخفير بيع أفل البح - من فلا وَغَيْرهِمْ - 
خلانًا عَنْهُ أؤ في مَذَهَبِوه حي أَطْلَقَ بَعْضْهُمْ خَلِيدَ هَوْلَاء وَغَيْرهِمْ وَهَذًا 
غَلَطْ عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَلَى الشَّريعَة 

م عن فرحنا خلا 4 لهل فب بأل المتابي» كر 
نَكُمَا أَنَّ 7 أمثول أخر 0 وَالْجَمَاعَةٍ أَتمَمْ لا يُكَيْوونَ أَحَدًا بِذَنْبِ 


(49) أما المرجئة: فالمقصود غير الغلاة منهم؛ الذين يقولون: لا يدخل العمل في الإبمان» لكنهم يرون أن 
الأعمال ثمرات للإيمان» وأنه يجب على الإنسان أن يأقِ بالعمل» وأنه يثاب ويعاقب على العمل؛ لكنهم لا 
يدخلونه في الإيمان» فهؤلاء يقال لهم: مرجئة أهل السنة أو مرجئة الحنفية. بخلاف المرجئة الغلاة -وهم 
الجهمية- يقولون: إن الإيمان هو المعرفة في القلب فقطء فهؤلاء يدخلون في التكفير في العموم. 

وأما الشيعة: الذين ليس فيهم من التشيع إلا تفضيل علي على أي بكرء هؤلاء أيضاً لم يكفرهم السلف» 
و #رجوهم من اثلة ي اجملة, 

فهناك مراتب عند الإمام أحمد في هؤلاء؛ حيث صنفهم إلى قوم لم يتردد في أنحم يكفرون وقوم لم يتردد في 
أنحم لا يكفرون» وقوم توقف في أمرهم؛ أو وردت عنه روايات متعارضة بشأنهم» وهذا من عدل أهل السنة 
والجماعة؛ حيث إنهم لا يعممون الأحكام على الناس» وإنما كل بحسبه» وهذا من الميزان الذي أمر الله تعالى 


به. 


54 ي- .0 


وَالمَأثُورُ عن السّلّفبٍِ والأَئمّة إطلاقق أُقْوَالِ بتكفير الجَهُميّة 


52 


لمكو 8 اليه يُنْكْرُونَ الصّمَات) وَحَقَيعَة ع قَوْلجِمْ: نْ الله لا يتكلم ولا 
ُرَى؟ ولا بَاينُ الَلق؛ ولا لَهُ عِلْمٌ ولا قُدرَهٌ ولا سمْعٌ ولا بَصّرٌ ولا حَيّاةٌ» بَلْ 


القُوآنُ عخْلُوقٌء وَأَهْل الجنّه لا يَرَوْنَهُ كُمَا لا يَرَاهُ أَهْلْ النَاِ وَأَفة 
الْمَقَاللاتِ. 

ما الحوَارجُ وَالروَافْضُ قَفِي تَحَفِيرهِم نرَاعٌ وَتَرَدُدٌ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْر. 
و الْقَدَريهُ الذيم يتقو الكِتَابَة وَالْعِلَمَ فَكَمَرُومُمْ وَل يُكْفْرُوا م مَنْ نبت الْعِلْ 
و ِث + عَلّقَ الْأَمْعَالٍ. 
وَفَصْلْ الطاب في هذا الْبَابٍ بكر أَصُلَيْنِ: 
مَا: أَنْ يُعْلَمَ أنَّ الْكَافِرَ ني تَفْسٍ الْأَمْرٍ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ لا يَكُونُ إل 
ُنَافِمّك فَإِنَّ الله مُنْذُ بَعَتَ ححَمَدًَا َل وَأَنْرَلَ عَلَيْه الْقَُآنَ وَهَاجَرَ إِلَ الْمَدِيئَق: 
صر ادن ثلا أتا: لؤين به كلو به فطور الكثر, واي 


010 


مُسْتَخْفبٍ با مْر. وَيَِذَا ذَكْرَ الله هَذِهٍ الْأَصّنَافَ الثَلَانَة َه ني َو سُورَة الْمَعَرَ 


وَقَدْ ذَكْرَ الله الْكَمَّارَ وَالْمَْافِقِينَ في غَيْرٍ مَوْضِع من الْقُرآنِ كَمَولِهِ (إولا نطع 


(50) قسم العلماء الجهمية إلى ثلاث درجات: 

- الجهمية الغلاة: وهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته» وهي المرادة عند إطلاق لفظ الجهمية 
- الجهمية المعتزلة الذين يُتكرون صفات الله كلهاء وأثبتوا الأسماء. 

- الجهمية الأشاعرة والماتريدية الذين يُثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها. 


الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ176" وَقَوْلِهِ إن اللَهَ جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
جَهَتَمَ حمِيعًا6("" وَقَوْلِهِ َالْيَوْمَ لا يُوْحَدُ مِنْكُن فِذْيَةٌ ولا مِنَ بين 
كَئَرو/76”" وَعَطَنَهُمْ عَلَى الْكَُّارٍ لِيُميَْهُمْ عَنْهُمْ بإِظْهَارِ 0 وَإِلّا مه 
في الْبَاطِنٍ شد من الْكْمَارِ كُمَا قَالَ تَعَالَ إن الْمُنَافِقِينَ في الدّوا 
من لتر" وكما مال إولا مُصَلَ عَلَى أَحَدٍ 00 0 
بره ا كال الله ور ب َكُمَا قَالَ قن أَنْفِقُوا طَوْعًا 


2< ريط ات د الي ا 
إل ل أ قرو بالل وَيرَسُولِه د نَ الصلاة إلا وَهُمْ كُسَالَ ولا يُنْفِقُونَ إلا 


وَهُمْ كَارِهُونَ76*. 
وَإذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَهْه البدّع فِيهم الْمُنَافِقُ الرندِيقُ فَهَذَا كافك وَيَكتْ مثاه 
هَذًَا قُ الرَافْضَة وَالخَومية إن رُوّسَاءَهُمْ كَانُوا مُتَافقِينَ رَنَدِفَةَ. 5 


أَصْلَة 00 


ابْتدَعَ البَفْضَ كَانَ مَُاقًِا. وَكَدَلِكَ النّجَهُمْ فَإِنَّ أَصْلَهُ رَنْدَقَةٌ وَتِمَاقٌ. وَيَذَا 


(51) سورة الأحزاب» رقم الآية (/54). 
(؟55) سورة النساءء رقم الآية .)١5٠0(‏ 
(09) سورة الحديد» رقم الآية )١5(‏ 
(55) سورة النساءء رقم الآية (55 .)١‏ 
(5ه) سورة التوبة» رقم الآية (854). 
(55) سورة التوبة» رقم الآية (5ه-5 50). 


كَانَ الرَنَادَِةُ المُنَافِقُونَ من الْقرامطة("" الْبَاطِريّة(ة* الْمْتَملْسِفة(ة* وَأَمْتَاهِم 
يون 0 0 : 0 0 


أغطاً ما أخطأً ث الله هذ ل يكار ول تي كذ كر ب 


أ 


عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ يَكُونُ به فَاسِنًا ٍ عاقيا وَفَن يحون ُخْطِعًا تاولا ا له 
خَطَوُةُ؛ وَقَدَ حا مِنْ الإيمَانٍ كن نكا كول قهز لاي 
الله بِمَدَرٍ لِمَانِهِ وَتَقَوَامُ فَهَذَا أَحَدُ : الأملين. 


6 عن و و رليرهة 5 


وَالْأَصّلْ النّان: أن الْمَقَالَهَ تَكُونُ كُفْرَه كَجَحْدٍ وُجُوبٍ الصّلاةٍ ل 
وَالْصِيَام الج » وَتَحليلٍ الود حر وَالْمَيْسِرِ وَنِكاح ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. م 
لْقَائِلُ با قَدْ يَكُونُ بيت 1 يَبْلْعْهُ الطّابء وَكَذَا لا يُكَمّرْ يه جَاحِدُهُ كُمَنْ 


3 أ بمَادِيَة بَعِيدَة و ا شَرَائْعْ الْإِسْلَام 


(01) القرامطة حركة باطنية هدامة» تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعثء ويلقب بقرمط لقصر 
قامته وساقيه» وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري 
العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها 
الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق» والقضاء على الدولة الإسلامية. 

(5) الباطنية وصف يطلق على من يعتقد أن النصوص الدينية لها معنيان: أحدهما ظاهر يفهمه الناس 
بواسطة اللغة» وبمعرفة أساليب الكلام» والثاني باطن لا يدركه إلا الذين اختصهم الله بمذه المعرفة» وهم 
يَصلُون إلى إدراك هذه المعاني المحجوبة عن عامة الناس بتعليم الله هم مباشرة. 

وقد يشير هذا المصطلح إلى عدة فرق إسلامية» منها الإسماعيلية والقرامطة والخرمية» وقد تشير أيضًا إلى فرق 
غير إسلامية كالمزدكية» إلا أنه يطلق بشكل مخصوص على الفرقة الإسماعيلية. 

(55) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. 
(10) مثله حديث أب واقد الليثي ديك قال: أَنَّ رَسُولَ الله كَل آكا > خْرَج إِلّ حُتَينِء مَرٌ بِسَجَرَة لِلْمُشْركِينَ 


قَهَذَا لا يكم بكفره بحَخد شَيءٍ نا أنِلَ عَلَى الرَسُولٍ» اي ان 
عَلَى الرسُولٍ. وَمَقَالَاتُ الَْهُييّة هي مِنْ هَدَا النّوع خابييفة ماخر ا 
تَعَالَ عَلَيْ وَلِمَا أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه. 

وَُعَلَطَ مَقَالَاتُمْ من ثَلَانَة م 


أَحَدُّها: أَنَّ النُصُوص الْمُخَالِفَةَ لِمَوِمْ في الْكِتَاب وَالسْنّة وَالإجْمَاع كثيرةٌ جدًا 


لم 


مَشْهُوركٌ وَإِمَا يدوا بالنّخرين (11). 


يَالُ هَا: ذَّاتْ أَنْوَاطِ يُعَلْقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا طُمْ ذَّاتْ 
أَنْوَاطِِ مََالَ التي ككل (سُبْحَانَ الله! هَذَا كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى ل اجْعَل لَنَا إِطَا كَمَا لُمْ آلمة4 وَالَذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكإنَّ سْنةَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ) أخرجه الإمام أحمد )١١8/5(‏ والترمذي )١١80(‏ واللفظ لهء 
والنسائي في السنن الكبرى .)١١١/5(‏ حسّن إسناده الألباني في تخريج كتاب السنة (75). 
فلم يتثك النوئٌ بل البيانَ لحم وَيسكُث على قويهم» بل بيّن لهم وغلّظ هذا الأمْرَ؛ سدًا للذريعة» لئلا يتساهل 
بأمثال هذه العبارة» وم 1 عليهم بالكفر؛ لعدم توف شروط التكفير؛ فقد كانوا حَديئِي عهدٍ بكفر» 
ويتجهلون امحظورٌ في قولهم. 
(11) التحريف: لغة: التغيير» اصطلاحاً: تغيير النص لفظّاء أو معنى» وهو على ثلاثة أقسام: 
* تحريف لفظي يتغير معه المعنى: كتحريف بعضهم قوله تعالى لوَكَلّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا4 إلى 
نصب الجلالة ليكون التكليم من موسى. 
تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى: كفتح الدال من قوله تعالى [الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ4 الغالب 
لا يقع إلا من جاهل؛ إذ ليس فيه غرض مقصود لفعله غالبًا. 
تحريف معنوي: وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» كتحريف معن اليدين في قوله ربل يَدَاه 
مَبْسُوطْتَانِي4 إلى القوة والنعمة» ونحو ذلك. وهذا القسم يسميه القائلون به تأويلاٌ» ويسمون 
أنفسهم بأهل التأويل» لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول» لأن التأويل لا تنفر منه النفوس 
ولا تكرهه. 


وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقتين: 


النَّا: أَنَّ حَقِيقَة حَقِيِقَةَ فَوْيُمْ تَعْطِيل الضّاذ نع2""1 وَإِن كا نَ مِنْهُمْ مَنْ لا يَعْلَمْ أن 
0 متكا تَعْطِيل الصّانِع 2 أصْل الْإِعَانٍ الْإفْرارُ اله مَأصْلْ 
الْكْفْرِ الْإنْكَارٌ يله 

النَلِت: أَعَمْ َالُِونَ ما انْمَقَتْ عَلَيْهِ الْمكاه كُلَهَا وَأَهْلْ الفطر السَلِيمَة كُلْهَا؛ 


كرح فلار كي كر رون اير على اتير ون ادن اقرب كح 
يَظْنَّ أنَّ الحقَّ مَعَهُمْ مَعَهُم لِمَا يُوردُونَُ مِنْ الشُبّهَاتٍ("". وَيَكُونٌ وليك الْمُؤْممُونَ 
مُؤْمِنِينَ بِأللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنا وَظَاهِرًا؛ وَإِعا 6 م وَاشَبَةَ هَذًَا كُمَا الْتَبَمن 
ا ل 1 توذلاع اكبقوا كنار تطعا يزة كل يدون 


الأولى: تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي إلى معنى غير المراد. 
الثانية: طريقة أهل التفويض» إثبات اللفظ من غير معرفة معناه. 
نيذهب السلف هو التقويض :بي كيفية الطلفات» مع إثبات ععاليها الى فول عليها على متيدها ووظيعها 
اللغوي. 
(؟5) قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي (ص:١5١):‏ وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليهاء هو 
التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

- وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدسء بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. 

- وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. 
(5) معنى الشبهات» مفردها شبهة» ويعود معناها في اللغة إلى: التشابه والتماثل والالتباس والاختلاط 
وحصول الإشكال والشك المسبب للتوقف» ومن ته الافتتان. والفتنة هي من أعظم تحليات الاشتباه. قال 
الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن (؟5/١7):‏ ممم سيت الشبهة الحصّوّرة للباطل بصورة الحقّ شبهة.أ.ه 
وهذا يعي أن السبية مشاعة دق للباطل والباطل للحق من وبجه إذا قي النظر فيه ذعب: وتحاضلها: أنما 
حائل يحول دون الوصول إلى الحقّ بسبب الغموض وعدم الوضوح, فالشبهة إحدى مصادر الفتنة الرئيسة 
في الدّين والأخلاق. 


4 الْمَاسِدُ سِقُ وَالْعَاصِي؛ كك كو وكا مِنْهُمْ المخطيئع مخفو 40 ردن يحون 
مَعَهُ من غ الْإِمَانٍ وَالتَقْوَى مَا يَكُونُ مَعَهُ به مِنْ وا يه اللَهِ بِقَدْرٍ لِمَانِهِ وَتَمُوَاهُ. 

سل َولٍ أَهْلٍ اسن الي مَارَُوا به الخوارج وَالجَفيّة والمغترلة وَالْمُزجمة 
لإيتان يتعَاصْل ينض كما قال الذي 7 فلخ مِنْ الثّارٍ مَنْ كَانَ 
ف قَلْبِهِ مِنْمَالُ دَرَةِ من إِعَانِ)(*") وَحِيئيذٍ فَتَعَفَاضَل ولَايَهُ الله وتَتَبَعَضُ بحْسَبٍ 


5 
6 


7 عُرفَ أَصْل الْبدَّع» فَأّصْلْ قَوْلٍ الحوارج أَحُمْ يُكَقِرُونَ بالذّنْبِء وَيَعْتَقِدُونَ 
اليا ها ارم يدن وَيَرَوْنَّ ايَبَاعَ الْكِتَابٍ دُونَ الس الي ُحَالِفْ ظَاهِرَ 
لكاب - إن كائّث مُعوايرَةٌ - وَيِكَفْرُونَ مَنْ حَالفَهُمْ وَيَسْتَجِلُونَ مه 
اياده عتدقة قا ل وتكارة مِنْ الْكَافِرٍ الْأَمْلِ, كُمَا قَالَ النَينْ كله 
(يَمْتلُونَ أل الْإسْلام, وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَانِ)(*" وَهَذَا كَمرُوا عُثْمَانَ وَعَلِين 
وَشِيعَتَهُمَا؛ وَكََُّوا أَمْلَ صفين - الطَّئِمَميْنِ - في َو ذَلِكَ مِنْ الْمَعَالَاتِ 
88 56 
وَأَصْلْ قَوْلٍ الرَافِضَة: أنَّ النِىَ جل تصّ عَلَى عَلَِ نضا قَاطِعًَا للْعْذْرِ؛ وَأَنّهُ 
إغاة امقطئرة 111 وفرخ. قالتة كقرة بوآن الفهايغريع :والأنصنال كتقو لتم 


ا 


نا 


(5) برواية قريبًا أخرجه البخاري (4 4) ومسلم (198-71) من حديث أنس ظك. 
(5) أخرجه البخاري ( 14) ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبِي سعيد الخدري طكك. 
(57) يُطلق لقب الإمام المعصوم عند الرافضة على الأربعة عشر وهم: رسول الله محمد تَيلِْ وابنته فاطمة 
الزهراء» والأئمة الاثنا عشر من نسل الإمام الأول علي ب بن أبي طالب وفاطمة. حيث يعتقد الرافضة بأهم 
مخؤلون من الله بنشر تعاليم الإسلام» لذلك عصمهم الله من الذنوب والمعاصي» صغائرها وكبائرهاء فلا يمكن 


َكمَرُا بالإمَام الْمَعْصُوم؛ وَانبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَيَدَلُوا الدِينَ وغَيَُوا الشَرِيعَةَ وَظَلَمُوا 
وَاعْتَدَوَا؛ بَل كُمَّدُوا إلا تَمََا َلِيلًا: بِضْعَةٌ عَشَر أؤ أَكثْر َه يَقُونُونَ: إِنَّ أَا 
بكر و عْمَرَ وَحْوَها مَا رَالّا مُنَافقَم: ا ا 

رفع يك من خالن قؤم؛ وُسكون الفسف المؤمين ومن خلقة: 
كُنَاَا وَيجْعَلُونَ مَدَائْنَ الْإسْلام الي ا 7 فِيهًا َفوَاحُم دَارَ د ا حَالَا 
مِنْ مَدَائْنٍ الْمُشْرِكِينَ وَالنَصَارَىء وَيَِذَا يُوَالُونَ اليَهُودَ وَالنَصَارَى والْمُسْرَكِينَ 
عَلَى بَعْضٍ مُنْهُورٍ الْمُسْلِمِينَ. وى مُعَاداتهمْ وَتحارَهِمْ؛ كُمَا عْرِفَ مِنْ 
مُوَالَاتِمْ الْحْمّار المدوين عَلَى ‏ حور التدلبية؛ وَمِنْ مُوَالَاتمْ الْإفْرنْجَ 
النَصَارَى عَلَى حمَهُو اتسين وَمِنْ مُوَالَاتِمْ الْمَهُودَ عَلَى جْمْهُورِ اميق 
وَمنْهُمْ وطوة. تيان اذكه والكتاق, كتدكه التبامعطة اماه وَأَمْتَافِمْ ولا 
ريب 2 أَبْعَدُ طَوَائِبٍ الْمُبْتَدِعَةٍ عَنْ الْكِتَابٍ 0 وَيَذَا كَانُوا ههُمْ 
الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ الْعَامَةِ بِالْمُحَالَمَة لسن فَجُمْهُورُ الْعَامَةِ لا تَعْرفُ ضِدّ 


ا 


السّئيّ إل الرَافْضِيٌ) َإِدَا قَالّ أَحَدُهُمْ: أن 
ولا ريب مز وي كذ لوي ل ود ع الإسْلام سَيْفٌ 
عَلَى أَهْلٍ الْجَمَاعَةٍ. وَمُوَا وَمُوَ م الْكْقَار رَ أَعْظَمُ من سيو فٍِ ف الخوارج. َإِنَّ الْمَرَامِطةَ 


02 


والإسماعيلكَة/07) وَنحْوَهُمْ ٠‏ 0 مِنْ أَهْلٍ الكيكابه: به لِأَهْلٍ الجَمَاعَة ٠‏ وَهُمْ تسيو 


ردق سي فعا اا رَافْضييًا. 


أن يرتكبوا شيعاً من ذلك» مع قدرتحم عليها. 

(70) الإسماعيلية فرقة باطنية» انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق, ظاهرها التشيع لآل البيت» 
وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضرء وحقيقتها تخالف 
العقائد الإسلامية الصحيحة:؛ وقد مالت إلى الغلوٌ الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكبّرون أعضاءَمًا. 


ف 

ال . 

ل 5 
م 


وَأمًا الحوَارِجُ فَهُمْ مَعْرُوفُونَ بالصّدْقِ؛ وَالرَوَافِضُ مَعْرُوفُونَ بالْكَذِب. وَالخوَارُ 
وا + بن الإشلع تعزلاء دوا الْإِسْلَام. 
وكا الْقَدَ يَهُ المَخصّةٌ فَهُمْ خَيْدُ من هَوْلَاءٍ بكثير» وَأَقْرَبُ إِلَّ الْكتَاب وَالسُنَق 
كنار و قتي هم جقيئة أن وَقَدْ يُكَفُرُونَ مَنْ حَالْمَهُمْ 
الكعارة دِماءَ اكلم فَيَعَرْيُونَ من : أُولك. 
ات ابطر ين عزو تقلط بنذ مطل ل قرا ما 
مِنْ أَمْلٍ الفقى والكاكة وها كاتا عدون إل من أَهْلٍ المدنّة؛ حَىٌّ 00 
يع + با رَادُوهُ م من الْأَقْوَالٍ الْمُعَلْظَةِ. 
وَلَمَاكَانَ قَنُ ثيب إِلَّ الْإنْجَاءِ وَالتْمْضِيلٍ قَوْمٌ مَشَاهِيرُ مُتَبَعُونَ َكَل يمه 
السُنّة الْمَشَاهِيرُ في دَمّ الْمْرْحمَةِ ا 0 ان عن مقاليوغ. ؛ كَقَوْلٍ سُفْيَانَ 
التّوْرِيٌ: مر 00 عَلِا عَلَى أبي بكر ل مَمَدْ أَزْرى الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصّارِ؛ وَمَا أَرَى يَصْعَدُ لَهُ إِلَ الله عَمَنٌ مَعْ كم كو كينا 
كاله لكا ذبينة : تَقْدِمم عَلَى بَعْضٍ أَئِمَةِ 0 وكذَلك قدل ألو 
السخمان: من قد ميم قد روي لماجي و الْأنْصارٍ ا 
َالَهُ لَمَا بَلَعَهُ ذَلِكَ عَنْ بَعْض أَئِمَّة الْكُوفِيِينَ. وَقَدْ رُوي أَنّهُ يَحَمَ عَنْ ذَلِكَ. 
(14) ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة (/05). وأبو نعيم الأصبهان في كتاب حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (07/10؟). 


(19) ذكره همس الدين الذهبي في كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 
ص:21. 


وكَذَلِكَ قَوْلٌ التّرِيٍ وَمَالِكِ وَالشَافعِيَ وَغَيرهِمْ في دم الْمْرْجمَةٍ لَمَا تسب إلى 
الْإِْجَاءٍ بَعض غ الْمَشْهُورِينَ. 

وكَلَامُ الْإمَام أَحْمَدَ في هَذًا البَابِ جَارٍ عَلَى كلام مَنْ تَقَدّمَ من أَئكَةٍ الحْدَى, 
لقي أة اقول القتفة ولكة أطية اللنة ويتنها» وذرة عنها وي كال 
ُخَالِفِيهَا وَجَاهَدَ لور وَصَيرَ عَلَى الْأَذّى فِيهًا لما أَظْهرَث الْأَهْوَاءُ وَالْبدَع 
وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أبِكَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرئا لَمّا صَبَرُوا وكَانُوا اتنا 
ا م ا تُتَالُ الْإمَامَةُ في الدّين(7"): فَلَمَا قَامَ يذَلِكَ 
قُرِنَتْ ن امه مِنْ الْإمَامَةٍ في السنّة مَا شُهرٌ به وَصَارَ مَتَبُوعًا لِمَنْ بَعْدَهُ كما 
فيا بون قبل 

لا قَالِسّتَةُ حي ما تَلَقَّاهُ الصّحَابَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله يل وتَلَقَاهُ عَنْهُمْ الا 
تَابِعُوهُمْ إل يَوْمِ الْقِيَامَة وَإِنْ كَانَ بَعْضْ الْأَئِمَةِ بحا أعلم وَعَلَيْهَا 0 


وَلنَّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ وَأَحْكم. وَآلَهُ أَعْلَم. 


د 


١ 


)7٠١(‏ سورة السجدة, رقم الآية (4 ؟). 

)7١(‏ هذه العبارة (بالصّيرٍ وَالْيقِينٍ ثتَالُ الإمَامَةُ في الدِّينِ) منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - فالمطّلع على كتبه وكتب تلاميذه يجد تلك القاعدة واردة فيها بكثرة تصل إلى حدٍّ التواتر. واعتبرها 
البعض من القواعد الشرعية المهمة؛ التي يندرج تحتها الكثير من الأحكام المتعلقة بأئمة الدين؛ من حكام 


وأمراء» وعلماء» ودعاة) وغيرهم. 


